ها؟+ 
1١‏ 


سُورَةٍ الفاتحة 


تألِيفُ الشّيْخ الإمام 
ع ّ َ 07 2 2-4 بج 2 
بي عبد الله د بن يُوسَفْ السََنْوسِيَ 


(وحاه) 


الكتاب: تفسير سورة الفاتحة 
تأليف: الإمام محمد بن يوسف السنوسي (ت448ه) 
بعداية: نزار حمادي 
الناشر: دارٌ الإمام ابن عَرّفَةَ 
9 00 1 1 ام 
عع فوط 
الطرية الأول 


6 اه- 157 ث5ام 


تألِيفٌ الشَتِح الإقام 
ع :2 . د 2 
أبي عبد الله تمد بن يُوسَفْ السَّنوسِيَ 
(قكله) 
بعناية 
نزار حمادي 


ا 


َدِ اخْيَلَفٌ السّلَفٌ وَالحَلَفٌ فِي اللَسْميَة في أَوّلِ هَذِِ السُورَةٍ 
الكَرِيمَة» كَمِنهُمْ من جَعَلََا آَةَ منهَاء وَمِنْهُمْ من جَعَلَهَا لاسيفتاح 
خَارِجَة عَنْهَاء وَهْوَ الصَّحِيح . 

وَحِكْمَةٌ متاح القَرْآنٍ الكريم يها 
تفلي الفؤميين ا مكدذوط بد كز 1 


عَلَى أن ذا كُلْ أَترٍ وَتَمَامهُ لَبِسَ إِلَا باللّوء إذ هْرَ فتإلد المثقردٌ 
ِالإيجَادِ وَلَا حَالِقَ سواه َوَجَبَ تَعَلٌّ النا الباطن به عجَلْعلا - 

- وَالطَلَبُ مِنَ اللَسَانٍ الذي هُوَ مُرْجُمَانُ الباطِن أَنْ يبرح بالتعلقٍ 
بذِكْرِ تقال .وتو بفَبِيح حَرَمٍ رَحْمَيهِ الوَايِعَة يت وَلِهَذَا 
امت البشملةٌ ياسْمي الرَحْمن الآسيم تفوت لياحت الع جاب 
عرزيو شنعاا ِياتخبيل العْرض التقضود. 

َف ذَلِكَ ما يَنْدُّ عَضُدَ الإخلاص وَحُمْنِ اليه المَطلوية في 
الأَعْمَالِء لا سِيّمَا عِنْدَ انتَِائعَاء قَنَّه إِدَا اسْعَحْصَرَ العَبدُ بالبَسمَلة 3 
جَكَائَ ل التّم وَدَفَاقََا بيد الب فت لَمْ يُعَايلُ بِعَمَلِهِ سِرَاهُ عرثلا» 
وَلَمْ َطلْبٍ الجرّاء عل ِل يه فتإ. 


ما 
0 
0 
0 
2 
2 


الشَّعِيفٍ العَاجِزٍ لشّووع في ذَلِكَ العَمَلِ؛ إِذْ لا حَاِقَ 7و ا 
قن القيذ عِنَدَ ديك أن يزكر تنمة فى ذلك الققل » كشال غذ 


من افر الفذكتات» فى وزغ مك الب يك في تنففة 


ِدَّلِكَ العَمَلِ عَنْ طَلّبٍ الجَرَاءِ عَلَيِ امرك عمد تناك عن 
فل بالحقيقة ّنا مو ك1 #ك؛ َكيف يَطْلْبُ العبدُ 


الجَرَّاءَ عَلَى مَا 2 يَفْعَلُ ل بطريق 0 0 يها لاسن ادرو 


ل ل مج يس زوك عه < لحو م2 لي ركم 2 


ِعَمَتَ الله لكر هَل مِنْ حَلقٍ عير أله يَردْفُكُم ين التَمل وَالديْضٍ» الآية) 


ا و دضع 


معن سروم رت + 
3 وَالَهُ خل فحز وما تَعمَلونَ 


غَبْرِو إذ 


عهدرء >1 


5 الصافات: 5]ء مقلم تَعْسْلُوَهُم وكرت الله 


نوع “عرض مزعوة ع للء عه دا 


م إذ رميتو! 


كرت شرك 4 [الأفل: /10] 290, 
َبِالجْمْلّة كَاسْتِحْقَاقُ العِوَضٍ عَلَى العَمَلٍ يكْتَرَطُ فيد ثَلَانَهُ 
شُرُوط: 
[] - أَنْ لا يَكُونَ العَامِلٌ مِلْكَا لِلْمَعْمُولٍ لَهُ 
]ونا توصل يغعفله تقمًا للمنقرل له. 


0 


(1) كأن الإمام السئوسي يشير لقول ابن عطاء الله السكندري (ت9١/اهم)‏ في حِكمِه: الآ 
طب مِوَضًا عَنْ عمل لنت قا قاعلا ارقم 00 قال الإمام رَرُوق (توومه): 
تَعَال لَك ها كنك عاييل» ولد يا 


ُْرَنْهُ وَرَادنهُ ما كُنْتَ مَوْجُودَا وَلَوْ لا يِعْمَهُ لَكُنْتَ مِنَ المُحْصَرِينَ. (مفتاح الفضائل 


والنعم» ص.. ) 


إِذْ لا خالِقٌ لِجَِيع الكايناتٍ جُمْلَُ 


(المنهج السديد» ص1١١)‏ 


أن مَذِ الشّرُوطً كُلّهَا مَُفِيَةٌ في أَعْمَالٍ الكل . 


قله تعالَى: لالْحَمْدُ لِلّد». 


وَلَا شك 


وَتغتى: لالْحَبْدُ لِلَّه4 التّنا© بِكُلّ كَمَالٍ - قَدِيمَا كَانَ أو 
58 هُوَ في الحقيقة لله #إلا: 

أ الكمَاك الله القَدِيمُ: مَلَا حَمَاء أَنَهُ خَاصٌ به تك ؛ 
لِؤْجُوبٍ الوَحْدَائِيّةَ لَهُ تَعَالَى في ذَاتِِ وَصِمَاتِهِ قَلَا يثتى بِشَيْءِ مِنه 
عَلَى غَيْرهِ؛ لِعَدَم المَارَكَةَ فيه. 

وَأَمّا الكَمَالُ الحَادتُ: كلا حَنَاءَ أَنَّهُ يتك هُوَ المتقَردُ بإِْدَاعِهِ 
وَالَمَضْلٍ بِالإِْسَانٍ به عَلَى مَنْ ضَاءَ مِنْ عَبيده؛ إِذْ لا خَالِنَ سِوَاهُ 
مقا . 


الاكنة في الكتعر 


نْ إِنْرَالِ كتّابه 
الويز لبهم مر فَاتِحَتَهِ هَذْهِ الشووة وكيد ع عَلَى 


(1) قال الإمام السّنوسي: الحمدٌ الذي هو صنةٌ له جل وعزّ وقال بذانة العليّة هو عبارةٌ عن 
حَبَره تغالى وثنائه على نفْسِه وصفاته وأفعاله بقناء قديم لا أوّل له ولا آخِرَةٍ إذ لا ينقطمٌ 
خَبّرِه تعالى سه وص 0 يم خرَ د 
كلام جَزْعِد ولا ينفصمٌ دوامة . (شرح العقيدة الوسطى؛ ص8 17) 


37 


مَّهَاتَ لو وَالعُشِيرّة إلى رل مَقَاصِدو(؟» سب يَرَاعَةَ 


الاسيهَْالٍ تغجيلًا لَهُمْ بِإِمْقَارٍ جَبيع فَرَائِدِِء وَرَمْرَا بها لَئِهِمْ عَلَى 
َرِقٍ الإجمالء وَتَعْلِيِهِ تَعَالَى إِيَاهُمْ مِنْ حَمْدهِ وَالتَاهِ عَلَيِْ ما 


يَبَدَؤُون به 0 أَمْرِ ذي بَال. 

وَأنعيا مَتَالُ العَبْد م بق الأزاق تؤترق على كلبي بين ِوَضْعٍ 
الحَمْدٍ أَوَلَهُ ليَكُونَ آذ ججى لِمَطْلُويه ََبَْرَ لِمَرْعُويد ّ م لَمْ يكل 
سَيحَانَهٌ َهُ الابدَاة بِالحَمْدٍ إِلَى كَسْبٍ العبيدِ له القّرّآنِ الَّذِي ف هْوَ كلام 
0 العَالَمِينَ» كَعَظَّمَ كَدرَهُ أنْ تح بِكَلام لِلْبَمَرٍ كول تمع 


ةم 


ذَلِكَ وَمَهّدَ لِلْعبدٍ ما يَمْتِتِحُونَ به كَلَامَهُ عِنْدَ قِرَاءَتِهمْ َه وَرُيمَا 


هِنُوا عَنْ حَندِ مِنْدَ لاجد فَجَمَلَ الحد ينه لَعَحدنَ اليقاحة بها 


وج 


قصَدوه أوّلا. 

وََئقيًا: افليس في قَوّةَ المَشَرٍ وَضْعُْ حَقْدِ عَلَى يكال الشووة 
المَوْضوعَة ذ في أَوَّلِ القَرْآنِ وَهِيَ كَاتِحَةٌ الككاب, قَلَمّا عَلِمَ لكا عَجْرَ 
الكَيكة عق أذ ثرا بملله وَمَعَ حَندًا يلقم ب 0 


(1) أخدّ العلماء ذلك أيضا من تسمية الفاتحة بأم القرآن لأن أمَّ الشيءٍ أصلهُء والمقصودٌ من 
القرآن تقريرٌ أمور أربعة: الألؤهية» والمعاد» والنبوات» وإثبات القضاء والقدر لله تعالى» 


فقوله: «اتنكتة نت تيمت (7] ري أت 


ر ()4 يدل على الألُوعية» وقوله: 


لا مَنِفٍ بور لتب 427 يدل على المعاد» وقولهة 


على نفي الجبر والقدر وعلى إثبات أن الكل بقضاء الله وقدره» وعلى النبوات. 


4 


دل تَمَالَى : ##رَبٌ الْعَللَمِينَ 4)8. 

صل لتر تَْلُ اللَيْء مِنْ ثم إلى دُثبَة حبَى يَصِلَ إِلَى الكَمَالٍ 
الذي يريد المُرَبّي فيه وَيُطْلل في الك ِمَعْتَى المَعْيُودِء وَالسّيّدِ» 
وَالْمَالِكء وَالقَائِم الور المُضْلح لها وانكا 

وَالعَالَمُونَ: جَنمُ سَلَامَةِ عَلَى عَبْرِ قياس مُفْرَدهُ عَالَمٌ» وَهْوَ كُلْ 
تزكود سؤى الله تعَالَى » جُمِعَ إِشَارَةَ إِلَى اختلاف أَنْوَاعِهِ وَأَفْكَالِهِ 
وَمَيْكَاتِِ وَأَلْوَايِ وَسَائِر صِفَاته وَكثْرةِ أَفْرَادِ. 


وَل كَل أذ الثاء حَلَّى اللَّد بعال بهذا الَضقي: العام مع نما 
دَلتْ عَلَيهِ جُئْلُ الحندٍ تبه ين أ كل كَمَالٍ وَتكْييلٍ | نما ُو ل 
يس لِإسْيلرَامٍ هذا الْوََّصْفٍِ انْفِرَادَهُ تعَالَى يع صِمَاتِ الألْرويّة, 
وَاْفِرَادَهُ ياتلا باخيرّاع جيع العؤاوث الي هن جْمْليهًا كل يمد 
َكل كَمَالٍ حَاوثِ . 


َِنْ قُلْت: إِنَمَا يي الاسْدْلَالُ بِهَذَا الضف عَلَى ما دَكَرْتَ دا 
عُْرِفَ بِالبرْمَانٍ القَاطِع خَدُوَثٌ جَمِيع العوَالِمٍ؛ وَوُجُوبُ اسْتِنَادِمًا إلى 
لتزى يق حََى يلزه آذ يكُوة يها يجبييفاء ول لاله لِهدًا 
لوصف عَلَى ذلك كلا تكو وَكدة بؤهانا قاقاا على قا له 


قلْتُْ: َل هُوَ بُرْهَانَ ام في غَابَة النَّمَامِ؛ ل قد 
الضك تَيْعَان لخدو جَمِيع العَوَالِمٍ وَذَلِكَ و ول 


مِنْ لَقْضَي المُضَافٍ وَالمْضَافٍ له 


7 


أمَا لف المضاف: كَإشْمَاره الي المَرُومَة لتك الموَالِ 


لمر ِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍء وَكُلَ مير حَاوثٍ0؟ ؛ إذ لير الول 


أو بِالحْصُولٍ ‏ يِسْعَلرِمٌ مُلَارّمَة المُتيّرٌ لِأَحْوَالٍ حادق وَمَُاِمُ 
الحَادثِ كَهُرَ حَادِتٌ» كَالعَوَالِمُ إذَا لِمُلَارَميهَا ارات بِالحُصُولٍ أ 
المقُولٍ كُنُّهَا حَادِئةٌ» وَإذَا كَانّث حَاوِةٌ وَجَبَ اسْيادٌ جَمِبِيِهَا للتَاعِلِ 
مار لِاسحَالة قاع عدا الأَصِْي وَاصَافهَا جود الَرَضِيّ 


الجَائِز بلا قاعل. 
ع 


قَقَدْ بَانَّ هذا أَخْدَ بُرَمَانَ حْدُوثِ العَوَالِمِ كُلّهَا وَوُجُوبٍ اسيَادِمًا 


ِلَى المَوْلَى تك مِنْ لَنْظِ ظرَبّ» المُضَاف. 


)١(‏ الاستدلال بتغيّر أجْرام العَالّم علّى حُدوتِهًا طريقةٌ أشار إليها القرآن العظيمٌ في آياث 
عديدة» وقد قال الإمام مسن الذي القرطبي ات771ه) في نفسير قرله تعالى: 9 أَوَلَرَ 
يُرُوأ في مَلَكوْتٍ لصوت وَالْدْضٍ 4 [الأعراف: 18]: أولمْ ينظْروا في ذلك تَظَرْ كر 

8 د 3 على أنها مُجْدَئاتٌ؛ وأنّ المحدّث 


ي عن اضاقع إيسْتَقه: وَآنَّ ذلك الصانع حقيم غالة هلية قُرِيدٌ سمي يميد 
تكلم ؟! . (الجامع لأحكام القرآن؛ ج؟ |ص5 50 

قال البدْرٌ الزركشي (ث46/ه): يرهن الأيِنّةُ على حِدُوثِ العالّم. بالبراهين القاطعة» 
ومنها أنَّهُ تيّرٌ عليه الصفاتٌ وبِخْرْجٍ يبن حال إلى حال: وهو آية الحُدُوث؛ واقتفوا في 
ذلك بطريق الخليل صَلواتٌُ اللّهِ عليه فإنّ الله تعالق سَكّاها حي وام 
فاسْعَدنَ بأقُول الكواكب وشرُوقها وزوَالها بعْدَ اغتدالها على حُدوئهاء وا 
الآفِل على وُجودٍ النُخدث؛ والحُكُمُ على السموات والأرض حُكُمُ التْراتِ 
وهو اللخدوك - طَودا اللّالَيل في كل غ1 هو مالو ؛ لتساويهًا في عل الحُدوثٍ وفي 


الجسمانئيّة» فإذًا وجب القضاءٌ بحُذوثِ جسم وجب القضاء بحدوث كُلَّ جسشم؛ وهذا 
هو المقصود ين َوْدِ الذليل. (تشنيف المسامع بشرح جمع الجوامع » ج|ص:18) 
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جَمْعْ العَوَالِو فيه بِاتّضَافِهِ 


بضْروب مِنَّ الجَائِراتِ لا حَصَرَ ا اياف أَجْتَاسِهَا وَأَْوَاعِا 
وأنتانها وأشكايهاء وَأَفْكَانا وَألدَانها وَمَقَادِيِهًا وََلْسَِةِ ذَوِي 
الأنِْئَة متها وَاحْتِكَافٍ أَْكِيها وَأَرْمَِا وَسَائِرٍ صِفَاتًِا. 

َهَذَا ‏ وَاللَّهُ سُِحَائَهُ أعْلَمُ ‏ حِكْمَةُ جَْع العَالَمٍ مع ما ف 
المُحَاقَظَةِ عَلَى القَوَاصِلٍ » وَلِهَذَا جُمِعَ جَمْعَ سَلَامَة: 

وتنا تَجَمْعُ السَّلَامَهْ مِنْ جُمُوع الل كفِيه إِشَارَةٌ إلى أن 
العوَالِمَ وَِنْ َرَت كَثْرةٌ لا حَصْرَ لَهَا قهِيَ بالا قار در اللّه 
كال #تحيط عله مه في حير القَِيل الي لا بَالَ لَه 

وَِذَا عَرَفْتَ هَذَا لَمْ يَذْق عُليِكَ أن عذا الجَمْمَ يَقْتَضِي مارم 
كُنَّ كَرهِ مِنْ أَفْرادٍ العوَالِم لِضُرُوبٍ مِنْ أَنْوَاعَ الجَائرَاتِ لازم 
الحُدُوث ؛ لاستحَالة الم عَلَى حُلّ جَائِرٍ مُسَاوٍ لِمَُابِِ في الجوَازٍ 


وَمَا لَارّمَ الحَادِتٌ فَهُوَ حَادِتٌ تَطْعَاء مُفْتَقِدْ إِلَى القَاعِل ؛ لِاسْتَحَالَةَ 
وُفُوعَ الحَادثِ وَتَرَجّحِهِ بِالوْجُودٍ عَلَى مُقَابلِِ المُسَاوِي 1 بلا فَاعِلٍ 
شخترع لوْجُودهء وكِك الفا هو الربُ المُسَمّى بالاشم الأغظمء 
الذي وجب لَهُ الحَمْدُ 0028. : . 


(1) قال الشيخ نجم الدين الطوفي الحنبلي (ت5١لاه):‏ وإضاقةٌ «رَبَ» ل«العالمي» إِغَارَةٌ 
إلى أمُورء متها أنهًا إشارة إلى أَنَّهُ تعالى حَلِقٌ العالّم وصانعٌه القديمٌ: ؤهذا هو المقصود من 
هذه الآية» وهي مسألة وُجود الصَّانع » وهي من مسائل أصُولٍ الدين» والاستدلال فيها بوجود 


الأثر على المؤثّر. (الإشارات الإلّهية إلى المباحث الأصلية» ص 89) 
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د تغْرِفٌ عَظِيمَ كر هَذْهِ و السو الجليلق 0 قشل 


العؤلى الكَريمٍ الذي مَنَّ بِإِنْرَالِهًا ْنَا وتَعْلِيِجًا لَنَاء فَإنَهَا قد قَدُ أَطْلَّعَتْ 
شمُوسَ المَعْرقَةِ بالرَبٌ يبك عَلَى آقَاق قي القُوبٍ من طلم صَدْرما 
عَلَى وَجْهِ لَطِيف وَجِيزِء مَجلرٌ لِْصَائرٍ وَالِعَِانٍ عَلَى مِتضَّةَ وَاضِح 
البْرْمَانِء وَهَذَا مما يُوجِبُ لِلْمُؤْمِنِ ِيَادَة الحُبٌّ للْمَوْلَى العَظيمء 
وليه وَمُضْطََاهُ سَيِدِنَا وَتؤْلانا مَحَمّدٍ تكله الَّذِي أَعْهَرَ المؤلى سبحاتة 
3 القَضْلّ العَمِيمَ: 

تزلاتعان: «الوحس التعدة 


ته كح تبعالة بالوظف الي قله وُجُوبَ اشيكاد جميع 
العَوَالِمِ | ِلَب كك 5 المُتْمَرِدُ بِإيِجَادٍ م ايا وَصَِاتِهَاء المَدَبرٌ 
وَحْدَهُ لِجَمِيعٍ شُؤُونِهَاء بَيّنَ ن الكَرِيمَيْنِ وَجْهَ 
مُكَامَليَهِ سْبْحَاتةُ ؛ للك الوالم ٠‏ كين كود 211 قاملها أذ تدم لها 


بِجَلَائْل التّعم وَدَقَائِقَهَا0". دِينيّةَ وَدْيُويةَ » عَاجِلَةَ وَآجِلَةً. 


وَمَنْ حَقَّتْ عَلَِْ كَلمَةُ العَذّابٍ مِنَّ الجن وَالإنْس قلا يَنية له؛ 
ِكثْرَةِ مَنْ ذَفِعَ عَنْهُ ذَلِكَ مِن مَلَائِكَةَ السّمَوَاتِ التَبْع» وَحَمَلٍَ 
العَرْشٍ » وَالعَلايكة الأراضية وَالحُورٍ وَالولَدَانِ وَالحَلقٍ الذي 
موه خبكاكة بتطله بلجت والكتزاتات التوييئق وَأَجدَاة الأَرْض 
وَالشموَات + :والعدقن الوح وَالكُرْسِيَ؛ وَأَجْرَاءٍ الجتان وَالمَْرَانِ 


يا عَلَى أنّ الطلقك الأول َال عَلَى الإتقام بِجَلَائلٍ التَعَمء وَالنَانِي عَلَى الإنْعَام بدَقَائِِهَا 


ذا 


وَغَيْر ذَلِكَ بن التواي الي لا بنحبط مها وا إلاء تل ديق 
قد أَنعَمَ عَلَيْهِ المَؤْلى عَرْءِا ِالتّجَاة مِنْ أَنْوَاع العَذاب؛ إِذْ شُُ جرم 
َو قي عاب كلق العياة فم ف علي الآلام . ١‏ 
وََدْ ََضَلَ سُبحَاله عَلَّى كدر منْ َك العَوَلِم أن جَمَع يتك إلى 
ما أَنَْمَ عَلَيْهَا من دَفْع المؤْلمَاتٍ أَنْ لبا أَبَدَ الآباد يما لا بُدكِنُ 
حَضْره ولا يع كه ين انو الَّوَاتٍ وَضُرُوبٍ ري 


َقَدْ عَمَرَتْ رَحْمَتهُ هلا عَصَبَهُ وَمَنِ انتقم يرلا مِنْهُ عَذْ عَذْلا فَهُوَ 
ا 
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ع 


في جَنْبٍ من لَمْ يَنتقِمْ مِنهُ مَضْلَا تَاودٌ جدَّاء لا يميه لَهُ وَل 5 
آضلة. 

َالرَّحْمِنُ» كَعْلَان مِنْ رَحِمَء عُيِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَاحِمٍ لِقَصْدٍ 
المُبَالَعَة » وَمَعْنَاةُ: لالع فِي الرَّحْمَةَ وَالإِنْعَام. و 

يفت الانتقة العمل وَالشَّمَقَُ وَالميْلُ الروحَانِي » وَهَذّا المَعنَى 
مِنْ صِفَاتِ الأَجْسَامٍ مُسْتَحِيلٌ عَلَى المَوْلَى فتك» فَالمَفْصردُ اتَصَافهُ 
يلتلا لازم ذَلِكَ وَهُوَ كَثْرَةٌ الإنْعَام وَدَوَامَهُ. 

درجي مِنْلّ «الرَّحْمِنٍ)» َّ فشك الرَّحْمَنِ بلع من 
وَإِنَمَا دم عَلَيْهِ - فَإِنْ كَانَ المَعْهُودٌ يم غَثْرٍ الأبلع لنفيك و 
العام تقيّاء لِأَنَّ المقضوة الأَعظَم + هنا وق ها ذل عل الإنعام 
بِجَلَائِلٍ العم كم ذكد بَعْدَهُ نا يدل عَلَى دََائِقا؛ لتلا بوهم أَنَهَا عي 
مدت ليا ذلا دل ينه عير وا تُثل من جقيد» مكُوث ذقه: 
«الرَّحِيم) بَعْدَ ذِكْرٍ (الرَّحْمَنِا عَلَى هذا مِنْ باب التَكمِيلٍ العسَدى 


نننا 


ب«الاختراس2(6» وَلِهذًا وَرَد: «اسألبي وَلَوْ ملح عَجَينِكَ وَعَلَفِ 

تفيل أن تكو الإِنْعَام بَلَائْلٍ الكو المذلول عَلَيْهَا يوَضْبِ 
«الرَّحْمنٍ) يَسْعَلزِمٌ الإِنْعَامَ بِدَقَائْقَمَاء كن دَلَالة المطابقة أنُوى من 
دَلَالَةَ الالترَاو كَذِكر: : «الرّحِيِمٍ) عَلَى هذا يكذ در «الوَّحْمِنِ) و 
بَابِ المي الي تُقُصَدٌ بو المتالعة : 


1 ب رق رو 


وق سم «الرَّحْمِنِ) أشبه باسم «اللّده الأَعْظَمٍ سن جهَة 
مما مُشَارَكيَهِ ُ في الا خيِصّاص بِالمَؤْلَى 3 وَزِيَادَةٍ المَعْتّى » فَكَانَ 
َاتَقْدِيمٍ أؤلى. 


وَِنَمَا عدِلَ في مَذَيْنِ الوَصْمَبْنٍ عَنِ الحَقيفَة إَِى المَجَاِ لقَضْدٍ 
المُبالكة» 3 مَنِ انَصَمٌ بالرّحْمَة القَوبَّ الجليّ كَثْرَ مِنهُ الإِنْعَامُ 


فا د 


وال قاقر للرشابي تق 8 طيد فال +21 خنى وَفْقِ مَا 


َي هذا المَجَازٍ تُكتَةٌ أُخرَى وَحِيَ اليه عَلَى أن كُلّ ما وَكَمَ نه 


)1١(‏ .هذا الضرب من التكميل سمي احتراسًا لأن فيه التؤقّيَ والاحترازٌ عن توهّم خلاف 
د؛ وحقيقتة أن يؤتى بكلام يوهِمٌ خلاف المقصود بما يَدْفَعُهء ومنه توه قبالى: 
0 4 [المائدة: 4ه] فإنه نا كان مما يروث أن يكون ذلك لصَعْفِهِم دفعه 
ين 4[المائدة: 5] تنبيهًا غلى أنَّ ذلك تواضعٌ منهم للمؤمنين» 
ولهذا عَدّى الذلَّ اعَلَى» لتضمّنه معتى العطف. (انظر المختصر في شرح تلخيص 
المفتاح للتفتازاني»؛ ض 459 - )817٠١‏ 


14 


سُبْحَانَةُ مِنْ نِعْمّة لِحَلْقِهِ مَصُدُورٌ ذَلِكَ إِنَمَا هُوَ مِنْ باب الرَّحْمَةِ حْمَة 
وَالمَضْلٍ» لا مِنْ بَابِ الوْجُوبٍ وَالاسْيَحْمَاقء إِذْ لا حنَّ لأَحَدِ عَلَيْ 
و وَلَا يَجِبُ عَلَْهِ ثلا مُرَاعَاهُ أَضْلَحَ وَلَا صَلاح » وَهَذَا مَذْمَبُ 
آمل الح مَكالٌ في كلك الميغة دنهم الله متتالى 

وله تعَالّى: ملك يَوْم ألدّينِ 42. 


الى ل سي 2 وتعا 


لما عَرّفَ سْبِحَائَُ بِمَا يَحِبُ الإيمَان به مِنَ العَفْلئّاتٍِ» عَرَقَ ال 


يذِكْرِ هذا الوَصْفبٍ مَا يَجِبُ الإيِمَانُ به مِنَ ال 


أ يحم يبجؤازقاء 15 طييق ل بدُونٍ الشّوع إى تغرقة ونه أ 


ََدَمَ سبْحَاَهُ التَْحَ الأول عَلَى اَي لتَوقّفٍ صِدْقي المُسلٍ 
تف - الي هم المّقُ لمر الشنوباتٍ - على عثرقة التزلى 
ل اي ري لمك تفل . 

وَقَدْ أَرْكَدَ سُبْحَاتَهُ إلى مَغرقته عَلَى التَمَام يِمَا سَبَقَ مِنَ 
الأَوْضَاقه َإِذَا عَرَفْتَ المَوْلَى العَظِيمَ؛ وَعَرَفْتَ وَحَْدَانِيكَهُ 879 
لد لك ديقو شبحة لهم والمشوزة 

ذيما بوني . 

َعَرَكَ سْبْحَائَهُ في هَذًا ا الضف يبد هنا اليؤم - الذي ابيا 
تك فيه الحَلَق وَمَنَّ عَلَيْهِمْ فيه بِالإِيجَادٍ وَالإِمْدَادٍ ‏ يَوْمَا عَظِيمًا سَمَّاهُ 
اليوْمَ الدّينٍ) » أَئ: يَوْمّ الجَرَّاءٍِ وَالحِمَاتِ عَلَى الأَعْمَالٍ الصَّالِحَةَ 
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والسَيّكوء لا يَمْلِكُ فيه الأَمرَ سِوَاهُ جزيد. أئ: تَنْقَطِعٌ ِيه الدَّعَاوَى » 
َمُْلَبُ فيه الأفلاك» مَيْعْرَكُ فيه ذَوُو الأمرء وَيسْموِي الحَلْقُ كُلَهُمْ 
في الذَّلّ َلاق وَشِدَة لقف 


عَذَا وَحْهُ كخّسيص لكو تَعَالَى بَدَلِكَ التؤمء مَإلَّا قالكئكٌ عَلَى 
الحقيقَة أَولَا وَآحرًا لبِسَ إِلا لْمَؤلى #تك. 


كد قا دل عَلَيْهِ اللَنْط مُطَبَقةٌ : وَدَلَّ بِالاليرّام عَلَى إِحْيّاءٍ الخَلّق 


بعْدَ إِمَاَتِهمْ » وَأَنَّ متاك من التِّيم وَالعَذَابٍ ما يَحْصُلُ به الجرَاءُ عَلَى 
الحسَمَاتٍ وَالسَيكاتِء واه باه علا مال عَليَا بع الجرَاءُ في 
بوم الدينِ لِأَنَ من المْطِيعَ يها وَالعَاصِيَ ؛ وَكَد ين ْبْحَائَهُ دَلِكَ كله 
في آباتٍ سَائر الآ وَعَلَى سان تيا 401 . 

وَيِنْ لَازِم ذَلِكَ أَيْضًا الحَْنٌ عَلَى الانحِيّاشٍ إِلَى الرَّمُولٍ 
إذْ لاتَجاةً مِنْ أَهْوَلٍ هَذَا اليّؤم الصّعْبٍ إِلَّا بلتعَلْق بأَذْيَلٍ 
حَرَم هذا التي الّريفء وَالبَْثٍ عَنْ مَغْرفة ما يل عَنٍ المَؤْلى فلك 
تَممّكَ العَبِدُ ظَاهِرا وَبَاطِنَا مِنْ ذَلِكَ يِمَا يُنْجِي مِنْ هَوْلٍ ذَلِكَ اليَزمء 


وَيَهْرَتَ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا مما يُرْدِي فيه. 


عد 4 8 ايه : ا 
وَعَذا التَعْريف بهذا اليم مِنْ رَحْمَةَ الله يرك وَجَمِيل إِحْسَانِهِ» 
عن 3 و2 ع بح 


نَهُ عَبِيدَهُ يما غَاب عَنْهُمْ مِنْ أَهْوَالٍ هَذَا اليم 
الصَّعْبِء وَشَرَحَ لَهُمْ أَحَرَالَةُ» وَبَعَتَ رَسُلَهُ زنك مَبَيّنَ عَلَى 
َنِم بيَنَا َافًِا مَرَاِبَ الأَعْمَالٍ وَجَرَاهمَاء وَرَغّتَ وَحَذَّرَ وبال 


في التَصِيِحَةَ يما لا مَِبد عَلَيوهِ ثُمَ بَعْدَ كَلِكَ كُلو وَقق سنحائة مَنْ 
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شَاء بمَخْض ْله وَحَجَبَ عَنِ الامعتداذ لهذا الأثر العظي قن 
قَاء يعَذلد» ف يتك الحَنْدُ عَلَى كن حال . 
وَيَسْكَيِلُ أَنْ يَكُونَ الدّينُ في قَوْلِه تَعَالَى: طيَوْمِ ألدّين» بِمَمتى 


الطّاعة وَالإِسْلَام فَسمّيَ على هذا (يَوْمَّ الدَّينِ) لَِنّ فيه ته 35 وَل 
الدّين وَعِرَّ أَمْلِهِ وَكَرََهُمْ» كَمَا ُقَالُ: «هَذَا يَوْمٌ لان إِذّا ظَهَرَتْ فيه 


دولته وَشْر 
وَيَحْتَمِلُ أن 3 «الدّينُ» ب 0 يفن الخنم وَالذُلهَ وَمِنة ولهُ: 
(دَانَتْ لَه الوََاثُ) 5 لط وشتعة» قيكون المَعْتّى: بَؤم ِل 
الكَلْقٍ وَخْضُوع جَمِيعِهِمْ لِمَوْلٍ ذَلِكَ التؤم. 
تشأل الله تَعَالَى لتحا فيد وَالحَلاصٌ مِنْ أَنوَاع الشّوُورء بلا 


و در عو 
افه ٠‏ 
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َوْلهُ تَعَالَى: لإإِيّاكَ تَعْبّدُ وَإِيَاكَ نَسْتَعِينٌ 4)2. 

نا أَرْمَدَ التؤلى يبك الحْكَلَقِينَ إلى مغرقو وَعَرَكهُمْ عفد 
ِالبرْمَانِ القَطِْيَ حَالَ كُلَّ ما سِوَاُ مِنَّ العَوَالِم: مِنْ كَوْنِهَا موي 
علؤرزة فتققا نير [ تفل زتها فلا إفيها آثقى للم ول 
أتقى شا تاققاة له غلى القطم أذ القن .جى, القوالم كلها من 
يتأيل أذ بد أذ بلجا أذ يُشمَع له امه لايواء جَِميهَا في 
القَفْرِ التَامَّ وَالعَجْرٍ العام وَأَنْ كا مُسْتَحِقَّ للْبَادَةٍ وَالحَمْدٍ وَالشّكْرٍ 
عَلَى الحَقِيفَةَ سِوّى مَوْلَانَا #ت, إِذْ مِنهُ المئداٌ وَإِلَيْهِ المَعَادُء وَبِهِ 


ع عتوبل رو و 


البقَاء وَمِنْهُ الإمدَادٌ أَرْسَدَهُمْ سُبْحَائَهُ هْا بِمَفْلِهِ إِلَى ما يتمَرَبُونَ به 
لبد ويَتَالُونَ بو النّجَاحَ وَالنّعيمَ لقني لدثه في يوم الدِين » وَهْوَ 
َي وَحْدَهُ بالعبَادة» وَهِيَ امَْالُ الأَوَامِرٍ وَالتَوَاجِي كَلَى 
تيرعب الذل وَالخْضْوع . 
وَلَّمّا كَانَ العِبَادٌ مَهْمُورِينَ بِالعَجْرٍ وَالجَهْلٍ وَكَثْرَةِ الكل وَعَلبٍَ 
الى » كديا لما ا يُخْصَى من المَوَائع راطع » أَرْمَدَ شبحائة 
ع رن دري سْتِعَانَةٌ به 


َمَْتَى: #إِيّاكَ نَسْبَعِينْ4: تَخْصّكَ بِطَلَبٍ العَرْنِ مِنْكَ؛ إِذْ لَا 
مُبيع لِلكَائِئَاتٍ كُلَهَا سِوَاك . 

وَإِنَّمَا عْدِلَ في عَذَا الكلّام عَن اليب القتايقة اللْمتمَاعَ الطايتة 
المَذْكُورَةٍ ِيمَا كَبلُ إِلَى الخطّاب ‏ وَيُسَمَّى هَذَا عِندَ الاين الََْانًا - 


أن 


أن العنة. كيل لوي في قَرَاءَةٍ القَاتحة إِمّا جَاجِلٌ 
ِمَعْرِقَةٍ مَؤْلَاءُ يتإلاء أو مُحَجَامِلٌ» أَوْ عَافِلٌ عَنْهَاء قَصَارَ في مَمتى 
يِب الآبق عَنْ حَضْرَةٍ جَلَالٍ المَرْلَى العَظِيوٍء مَلِهَذَا عير عَنٍ 
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الذّات اللي فيا سبق يللظ. القتقة» كم كلما أجرى عَلى التق 
لتنا كضنًا ين أزعدض يعاد ابي ]1 تقر لها لنتقاق الغة ون 
عكر عَهْلد أذ تافل أو قنك 255 هاهلة الوك لعفيو جولاة 
الي لا يُمْلَكُ الصَبِدٌ عَنْهَاء حَنَّى سَمعَ وَصْنَهُ جزلا بأنه: 
«مَلِك يَْمِ ألدّينِ4؛ وَجَالَ بفِكْره في طُولٍ ذَلِكَ اليؤء وَعَظِيمٍ 
َه وَانِكَارٍ خُمُوو: وما أعِدّ فبه لِلْمُحيِينَوَالمسيينَ» تَطَائرُ 
يبعة !لباه وى يفيه في تاب الل والاقاد قارف عفهد: 
َنِي ذَلِكَ ع الِزّ وَالرَفْعةَ له كَمَالَ بلسَانٍ اقَدَثلٍ لخي 
مُخَاطِبًا المَوْلَى ييَلكء إِذْ هُوَ الآنّ في م مَعْتى الْحَاضِرٍء لا في مَغْتى 


.2 َرأ 


العَائْبٍ: لإِيّاكَ تَعْبَدُ وَإِيّاكَ تَسْتَعِينُ»٠‏ 

وَفِي هَذَا الخطاب الثَّريفٍ تنبب أَنضًا عَلَى أن المَطلُوبَ مِنَ 
اعد في العبَادّة الحُضُورٌ فيهًا مَعَ المَوْلَى العَظيمء لا العَيبةُ عَنْهُ 
وَأَغْني بِالحُضررٍ 00 عمها البَاطِن بِذِكْرٍ جَلَاله وَجَمَالِهِ وَعَظِيم 
إِحْسَانِه لِعبِيدِوِء وَذْكْرِه لِمَا بْتَاسِبٌ مَا تَلَيّسَ به مِنْ عباديه تك. ١‏ 


وَفِى تَأَخير الخطاب بالعِبَادَةٍ عَمَّا أَرْشَدَ سْبْحَانَهُ إلَنْهِ مِنْ مغرقته 
ِمَا يَحِبُّ لَهُ وَمَا يَسْتَحِيزٌ وَمَا يَجُورُ تبي عَلَى أَنَ أَوَلَ مَا يَجبٌ عَلَى 
ماي أن ططرلة و1 اسل عور + ثم بَعْدَ ذَلِكَ يَتَوَجَّهُ إِلَيْوِ 


بالعَادة؛ إِذْ عَلَى قَدرِ مَعْرقنهِ بِمَوْلَاهُ يتك يَكُونْ حْسْنُ عِبَادََهِ عفد 


وَلِهَذَا يصِحُ أَنْ يُجْعَلَ مِنْ نُكت الالْيِقَاتِ مُجَرّهُ كَْنٍ المَجْهُولٍ 
عَائِياء ات أن فك عَنه حال التعْرِيفِ به بِلَفْظ العَبية» فَإَِا كم 
لَرِيفُ به حَصَرَ في ذِمْن المعَرّفٍ له عَم تكَاسَبَ الحِطَابُ إذْ هوَ 
من عِتَارات الحُضور . 

وَفِي انّصَّالٍ الإقْرَارٍ بالعِبَادَة وَالإِذْعَانِ لَهَا بِوَضْفب: مَلِك يَوْم 


وس عِمَارَةٌ ؛ الكل بالكؤف0) ٠‏ وَلِهَدَا 10 م لجا 
يَفْكل ويد وضَاجِد العف لا رز تتثةاد وَكذُ كَالُوا: إن | القلبّ 
ذا علا ين الكزف فيو غواك» 3 
وَالجِن). 

َلَا حَمَاءَ أَنَّ الحَائِفٌ يَقْطَمُ في الزَّمنِ اليَسِيرٍ ما آ' بَفْطَعه يه 
في الأ 8 َه المتَطَاولة» وَعَذَا لوو عسي التي يضتيها 


1 
0 
5: 
5 


09 يوق الشلية تتديو عن أبن عنص _العدّاد أنه اكال: «القوف صَوْط اللّدة به بِقَوَمُ 
الشَّارِدِينَ مِنْ عِيَادِو). (المنتخب من حكايات الصوفية» ص08 


ب 
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© الأول: ما حِكْمَةُ تَضْدِيرٍ مَادَينِ المُصَارعَيْنِ بالنُونٍ عم أَن 
الم نسب بحسب الظَامِر لِحُمْنٍ 3 وَالتوَاضْع ؟ 
وَإلجوَاتٌ و جه 


- الأول يَحْتمِلٌ أنْ يَكُونَ أدْعِدُت الثُونُ فيهًا لِيُدْرِجَ العَيدُ 


3 2 لله كان ع به ا كه أو 


- الثَانِي: إِظَهَار القَرَح وَالاعتِبَاطٍ بِعِبَادَةٍ اللَّهِ تعَالّى ولفيقم بو 
علد وَنَهُ اَل تشَدّق العَبدٌ المَهِين20 غَايَه الدُّوْفٍ حلت وَفَقُ 
التؤلى التَديم على ما ُو عله من لجال وَالجََالِ الما الي 
آلا حَد 1 وَلا يكال - لجاكن. َالتعلقٍ لديل حدمي مَدَخَلَتْ نون 
العَظَمَةِ عَلَى سبِيلٍ شْكْرِ العم . 

الثَالِتُ: لما كَانَ العَئِدُ مَدِيئَةَ اشْتَمَلَ عَلَى أَجْرَّاءِ ظَاهِرَةٍ وَبَاطِنة» 
وَلْمَوْى العَظيمٍ وك تَكَالِيفُ عَلَى كُلَّ جزء من أَجْرَائِء أذعِت 
لبون ليه عَلَى د شمُولٍ العَِادةٍ وَالائْقَِادِ لجميع بَلْكَ الأَجْرّاءء وَاللَه 
تَعَالَ أَعْلَمُ: 

# الشّوَالٌ الثَاني: ما حِكْمةُ تَقِْيوٍ العبَادةٍ عَلَى الاسْبِعَائَةَ مَعَ 
الاستحائة بالل سَببّ في التَمَكُن نا «ولولا ذل أنه عليز يثنا 


أن 


1 , 
حَقِيرٌ . (الصحاح» ج”/ص9١17)‏ 
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ل عضر كله 


الأول شيع ائن عَرَكَةَ يللد : أن َي الستادة عَلَى الاشيعاثة 


قار وخلُوض اليا قن الفكلق إ5ا )5 ولا بان 


اط عي 844 ماه قم 


قن كول د ذِيْنَهُ وَيَفل وَتَزْهُو نَفسة) وَيَتَوَهُمْ هم أن 
و بشي مارج ٠»‏ يلاف ما ذا َك بعد هغل 
العبَادَةٍ بأَنْ لا اسْيَعَائةَ لَه عَلَيِهَا إلا بالله ه تعالَى» فَإِنَهُ أَنْقَى لِلتّهمَة 
رب لِمَقَامِ اتدل وَالخْضوع . 
الما 


ني لِلْقَاضِي العمَاد") فلت : أَنَّطَلَب المعوئة مق الل ه تَعَالَى 


3 يق لايق مترقب وعنرة هر انيد وخ الجاكة6. 


قُلْت: وَفِبهِ تَطَد؛ فَإِنَّ الظَامرَ أَنَّ العبادة أَعَمُ مِنَّ التَوْحِيدِء وَأنهَا 
لامعال بالتَوْحِيدٍ وَغَيْرهِ مِنْ سَائْرٍ ما تَعلّقَ به التَكْلِيفُ» قُلَرْ قَالَ 


فَطْلَب الانتيقاقة 18 نعي إلا بد التترقة الداعكة ف الإتداز 


)00( هو القاضي عماد الدين الكندي الاسكندري (ت٠؟/1)‏ صاحب التفسير المسمى بالكفيل 
بمعاني التنزيل ٠‏ 

(؟) وعبارة القاضي العمادة قَدّم في اللفظ ما تقدّم في الؤٌجودٍ وهو العبادة» وذلك أن طلب 
المعونة من الله تعالى لا يمكنٌ إلا بعد معرفته ومعرفة ثبوت قُدرته على ما يطلب منه: 
وذلك هو التوحيد» وهو المعنيئٌ بالعبادة» فالمعونةٌ على العبادةٍ متقدمة على العبادة أو 
مقارنة لها على الخلاف في ذلك وأما طلَّبُ المعوثة على العبادة فَمعأشُرَةٌ على العبادة: 
(الكفيل بمعاني التنزيل» ج١/ق 7١‏ نسخة مكتبة أحمد الغالث بتركيا رقم )77١‏ 


لقا 


: تِعَانَة فإنهًا 
طَل المَعُوئَةِ عَلَى الحَوَائِج الدُئْْويّة والأخروية كَأَخْرَتْ لما خَالَطَهًا 


كُلْتُ: وَعَذَا بتاءً عَلَى أَنَّ ممعَلّقَ الاشتحاتة عَامٌ ِدَلِيلٍ الحَذْفٍ بلا 
تَخْصِيص » وكا إن قُقه إن علق الاسْتَعَانَة هُوٌ العِيَادَةٌ 
السَابتَةٌ وَهُوَ الأَظهَ لِأَنَّ حَيْرَ ما تطليةُ مِنَ المَؤلّى العَظِيم ما هُوَ 
طَالفِهُ بمِنْكَ(0 قلا يَتَمَشّى هَذَا الجوّات.. 

الرَّابعُ: طَلَبُ المَعُوَة عَِادَةٌ خَاصَّةٌ إِذْ حِيَ مِنْ جْمْلَةَ ما كُلْْنا 


به: وَظإيَاكَ تَعْبَدُ؛ عِبَادَةٌ عَاَةّء وَالعَامُ مُقَدّ عَلَى الخَاصٌ . 
قُلْتُ: يمْبِي أنَّ عَطْفٌ الكَاصٌ عَلَى العام أكثرٌ مِنْ عَكْسِه. 


الَانَِهُ: + و وسامه 3 َال أره ليثلا فر . 
(مفتاح الإفادة» ص198) 


نا 


ُدَمَ لحن الأَدَبِء وَهُوَ أَنَّ المَؤْلّى العَظِيمَ تك لما ذَكَرَ ما يبعت 
النْفُوسَ عَلَى التَوَجُِ لِعبَاديه: مِنْ جهّة تَقْرِيرٍ عَظِيم جَلَالِهِ وَجَمَالِهِ 
وَعَوِيم | ِحْسَانِهِ» وَمِنْ جهّة ما حَوَّفٌ به مِنْ يَرْم الثّين وََمْوَاِِ الي لا 
تحاط بهَاء قَصَارَ ِهَذَا المَعْنّى كن دَعَا الكَلق 9 التَحَصَّنٍ بِعِبَادَهِ » 


َك يَُاسِبُ إِلَا أَنْ يُسَارعٌ العبدُ إلَى إِجَابَة مؤلاة العَظِيم عؤلا فيما 
رن ؛ وَيُظهرَ أَنَهُ حاف هما حَوَّقهُ تابر اويا زان ما 3 


عَلَيْدِ» فَقَالَ إِذْ ْر يِلّكَ الأَؤْصَافِ الجَلِيلّة: «إِيّاكَ تَعْبْدٌُ 


0 ة الدب أَيِما ون جه البادع وخ الحؤل وَالنُوَق 
ثم ! حَسَنَ لعوة) من 


َأَنَّهُ لا اانه لَهُ في جَمِيع أتُورة إِلَّا بِمَؤلاه #تكء وَلَوْ أَجَاتَ أَوَلا 


مو ا و سدس 
لَهُمْ آية حَوْف كلم يد روا بهَاء فَقَالَ جَلَّ مِنْ قَائْلِ: لفَكوْلة إذ جَآءَهُم 
بَأشنا تَصَرّعُوأ وليكن صَسَتَ فوم ورين لَهُمْ ألشَّمطدنُ مَاكَانوا يَعْمَنْورَت 
)4 [الأنعامد ]+ 

الصَّادِسُ: كُدّمَتٍ العِبَاكةٌ عَلَى الاسْتعائة لِتعَصِلَ الاسْتِعَائَةٌ يما 
يتَاسِبهَا ؛ ِذْ هُوَ بين لَّهَاء وَهُوَ اضيا الصّرَاط الْمُسْتَقِيم 4020 . 

السَّابعٌ: قُدّمتٍ العِبَادَةٌ عَلَى الاسْعاتة لَرَغِي المَرَاصِلٍ ٠‏ وَهُوَ 
جَوَابٌ لَنْظِيٌ . ْ 
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الَامِنُ لِلرَّمَخْمَرِيّ: العبَادةٌ وَسِيلَةُ وَالاسْتعَائَةُ مَقْصِدٌء فَقُدَمَتِ 
الؤسِيلة كيل الكَاجَة. 

قلت : وَهَذَا الجَوَابُ ظَاهِرٌ القَسَادِ لِمَا فيه مِنْ جَغْل الَّْءِ وَسِيلَة 
إِلَى الإِعَائَةِ عَلَى تخصيله22, مَيلْرَمُ تفثقة .ين عَنِثُ ِنَّهُ وَسِيلَةٌ 
وَتَأَعْدَهُ من عَبِثُ إن لا يَحْصّل إلا بالإعاكة من الله تغالى. 

كد يقال: مجْدلٌ جثمرة الفتاقات ييل إلى الإغاثة على بض ؛ 
لَِنا تقُول؟ دَلِكَ البنئ الَّدِى جل وَسِيكةٌ لا يَْصُلُ إِلَّا بإقاقة الله 
تتا 

وَفِي هَذَا ركرك سيور لسر 


عِبَادَةَ ترف ككل بها إلى الله تقال أذ ابيع في اللتققيل بعلم 


آَمعَال 


الأَنْطّافِ زتخرما مما ورد ب به كفك لهذ وَجَمِيع 


كاين يق الكافتات سقاة م ككس التاق - ليه هو مُتَعَلقٌ 
النَكُلييبِ ا َنِم الحاو الي حَلقهَا لله َعَالَى لَهُمْ 
الأفْعَالِ العطلوقة آَْضًا لَه #تلا. مِنْ غَيْر تير لِقُدَرِهِمْ فيهَاء لا 


)١(‏ أي: جَعْلٍ العبادة وَسِيلَةَ َحْصيل العبادة. 


>30 


عليهز ٠‏ يوون علتها في جزم عطي بفة هذا الوم » 
يُاسمونَ عَلَيهَا وَيُجَارَوَْ ليا وَيَوْمُ دِينٍ كُلٌّ وَاحِدٍ يَوْمُ مؤته؛ إِذْ 
مَنْ مَاتَ قَامَتْ ل يات 6ن برجا ه الثرااء و1 الاكركير 
قَرِيبٌ جِدّاء قَطَاقَتْ عُقُولُّهُ0) عِنْدَ هذا الكل وتَصَعَضْعَتْ 


الشَّهَوَاتِ الْقَاد 


ءَءَ َع 


وَتَحَيّرُوا ف 


أَرْكَانْهُمْ » وَتَزفَ مِنْهُمُ الدّمُ وَرَقَضُوا اَعَد بِمَا لا حَاصِلَ لَهُ مِنّ 
قبل 


َعَرَهُوا أََهُ لا نَجَاةَ مِنْ هَوْلٍ ذَلِكَ اليم وَلَا سَعَادَةَ فيه 
تعلق بَْيلٍ المَوْلَى العَظِيمٍ يتك وَالاسيعَاتة به وَطَلَبٍ الهدَايَةَ مِنْهُ 
عا عَلَى الدَّوَام . 

بحمُوَا عَنْ عثركة كَكَالِينهِ وَدُجُوه عِبَامَهٍ تعَالَى البِي أَوْصَلَهَا 
َتنا عَلَى لِسَانِ رَسُوَلِهِ الصَّادِقٍ المَصْدُوقٍ » تَنيلِمًا وَمَوْلَانَا محمد 
كك مَوَجَدُوا فِيهًا الوَاجبَ وَالمَنْدُوتَ وَالمُحَرّمَ وَالمَكْرُوةَ اشاح » 
0 المُحَرّمَ وَالمَكْرُوة» إِذ العبَادَةٌ في تَرْكِهمًا لا في فِعْلهِمَاء وَكَذَا 
رَكَضُوا الباح المُوَصِلَ إِليِهِمَاء إِذْ نبب حُكُمْ المُسّبء وَتَعلُوا 
بالوَاجِبٍ وَالمَنْدُوبٍ؛ إِذْ فيهمًا عِبَادَةٌ المَؤْلَى اليم » 3 تظووا 


618 الطَيْنُ: ذهابُ العَقْلٍ حتّى يَجْهَلٍ صاحِبه ما بُحاول. (تاج العروس» ج4 /ص‎ )١( 
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الاح المَأمُونَ كتركُوا مث ما لا يَمْنِي وآ بضطر 
فده وَعَدَمٍ تَوَقّفٍ العبَادةٍ عَلَيْه وَفِي تَعَاطِيه مَشْْلةٌ عَنْ تَعَاطِي 
تدب القع تاتكة ني, تاوق الثقر. التعرير» #كمشظر يذ 
ِالصّدُورِيٌ لدي ان به عَلَى عِبَادَةِ المَؤْلَى يك نَاوِينَ بِتَعَاطِيهِ 


يه؛ لِعَدَمٍ العبَادةٍ 


6 حكل 2 يذ كتنر كن يدا آليته فيو إلا للتزلى 
عطي ذل يتا اي لا ةّي :كوا على 
هذا الأقر الكرنب قلق بفى كدو العظة ة الَسِيرَةِ مِنَّ العُمْرِء وَقَارُوا 


كتير عدوا ِثْرَ المت 1 0 لَهّاء وَأللّه سبحاته دَلِيُ 
التَوْفِيقٍ بِقَضْلِهِ. 


َولهُ تعالى: «إغيئا الصُرَاطآ #ال ا وا 
عَلَيْهِمْ (3)غَيْرِ لْمَغْسُوبٍ عَلَيْهِمْ وَلآ ألصَّالِينَ (4)3|لفاتسة: ١ [0.٠‏ 

هَذَا بَيَانُ لما غيل في الاسْتِعَانّة هَ عَلَى طَرِيق الاسْيَئُتَافٍِ البيَانِيٌ » 
كك قِبِلَ مِنْ جهة المَؤلّى الكَرِيمٍ مَك بَعْدَ قَوْلِه جثلا: «إِيّاكَ نَعْبْدُ 
وَإيَاكَ تَشْتَعِين 469 كَيق أَعِيدكُمْ؟ كَقالُوا: «اهيئًا الصّرَاط 


آلْمْسْتَقِيمَ 2402 وَلِهَذَا فُضِلَّتْ هَذِِ الجُمْلَهُ عَمَا قبلَهَا لِما بَتَِهُمَا مِنْ 


كَمَالِ الاتَصَال ؛ ؛ لِتَْزيلٍ سّبَتٍ السُوالِ0) َنِْلة السّوّالٍ المُسَبِّبِء 


(0) يعر كيف ميلك ؟ 


”7/ 


وَيَحْتَملُ أَنْ يَكُونَّ َصْلَهًا عَنْهُ ِمَا بَيَْهُمَا مِنْ كَمَالٍ الانقطّاع ؛ لِأَنَّ 
ما قَبْلَهُمَا حَيدِ لَفْظًَا وَمَعْنَى » وَهَذِهِ إِنْشَاءٌ لَفْظَا وَمَعْنَى ١‏ 

وَاعْلَمْ أنّ طرْقٌ الأعمالٍ الي يَسْلَكهَا المُكلَمُونَ في حَبَاتِهمْ عَلَى 

[] - قِسْمٌ لا يُوصِلُ أَبَدَا إِلَى المَفْصُودٍ الذي هُوَ الأَمنُ من 
غَصَبٍ المؤلى د رس ريف رِطْوَانِهِ جثلا» بَلْ صَاحِبُ هَذَا 
الطَرِيق لا يرال معدا َفْضْربا عليه أبن الآباد» وَعَدَا الطَرِيقٌ هُوَ 
ذه وها اد 

١١‏ - وَيَسْمْ يُوصِلُ إِلَى المَقُصُودٍ لّابِقٍ» لَكِنْ بْد طُولٍ هُمُومٍ 
وَمِحْنِ ‏ وَطُولٍ مَؤْقِفِ وَحِسَابٍِء وَرُبَّمَا 5 الوَعِيدٌ في بَعْضِهمْ 
لَعذِيبٍ فِي النّارِء وَعَذَا الطَرِيقُ هُوَ طرِيقُ العْصَة وَأَهْلِ الكبائر 
المُتَصَاغْلِينَ م ين أَمْلٍ القئلة .تنا لا تذعر إِلبه » الضَوُورة ١‏ هوا 
الدُنيَاء 3ن آمل لين َالَو الطَّيَاتِ اليو 
الجن للْحِسَابٍ يَضْفَ يَوْمٍ وَهْوَ حَدْمِتَةِ سك90. 

[] - القِسْمُْ الثَالث: العوصل َريبًا إِلَى ذَلِكَ المَقْصُودِء وَلَيْسَ 
ييخ أشحاية وَالنَعُمٍ في الجنَان تش يها خيث ققراء والإيزاء 
ل قَنَادِيلٍ هِنْ فَّهْبٍ مُعَلَْةٍ كَحْتَ العَرْشٍ المَظِيمٍء َافقرقَ متاك 


وق انعد مسب قوت اع ورك ك1 ركيد كف آله 
5: «يَدخل فْقَرَاءْ المُؤْمدِينَ لجل قَبْلَ الأغنيّاء ينف يوم 
حَمْسِمِائَةٍ عَام). (أحمد: 4878 وابن ماجه: 4197 والترمذي: 754 وقال: حَدِيتُ 


)١(‏ يشير إلى قول ال 


عتير اطي 
11 


المَكَد الأغلّى» وَيُشَامِدُونَ مَا في ذَلِكَ المَحَلَّ لعز الأزقع ادق 
من مالي الأقور التي تَمْصُرُهَا العُقُولٌء إِلَّا هَذِهِ اللَّمْطَةَ المَسِيرَة 


ة مِنّ 
العُمْرِء بَلْ يَجْعَلُ المؤلى - شبحاتة - لَهُمْ في حَاتِهمْ الثيوئة من 


لَذَّاتِ متَاجَاتِم َالاطْلاع عَل وار ملكويه عا قلاقى كل لله 


تفسيّة وَسَهْوَةٍ َنْيَب في حجنت ب أَذْتّى شَيْءِ مِنْ مِنْ دَللكَ60, 

وَعَذَا الطَرِيقٌ هر طَرِيقٌ !2 الهِمّم العَالِيَة» البق تَجَاقَوَا عَنْ دَارٍ 
القزور». زآنايوا إلى :قار اشرو قرا عَنْ سَاقٍ الاجْتهَاد 
وَاسْتَعَدُوا لِْمَذتِ قبل ُرُولوء « تاق لف باهر 


سباح ١‏ ماج ماخ انعا سي وه عر 


حوفا يما رَدَفسهُم فقون نَّ (5)# نجه دا وَهُمْ 3# 


عَلَم مْنَّ ألبيَتنَ وَالصِدِيِقِينَ والشهداء وَالصَلِدة ' عقن وليك رَفِيقًا 


4157 [السساءة 8ج] + 


الأَوّلَ مُسمَديد لَهُ كَمنْ كَمَّ لا يُوصِلُ َه بدا وَا 
إلا آَهُ لإعْوِجَاجِهِ وَعَدَمِ اسْتقَامَتهٍ تطوا 


ىَقك١( إلى هذا المعنى أشار ابن عطاء الله السقبدي (تو٠/اه) في حِكمه (10) بقوله:‎ )١( 


العَامِلِينَ جَرَّاءَ ما هُوَ كَاتِحْهُ عَلَى لوبهم في طَاميهء دَمَا هُوَ مُورِدْهُ عَلَبِهِمْ مِنْ وُجُودٍ 
اموا ٠‏ قال ابن عباد (ت؟ولاه): العاملُون لد 4 


على قُلويهم مِنْ أثواع اللُطاقف» ما يتسجُون فيه 
القُدْس؛ وهدًا ين علامات يُجودٍ الرُضْوان الأكبر» الي يتلائقى دُوته كل جزاء 
وَيُسْتَحْقَر: (التنبيه في شرح الحكم العطائية» ص 89 4) 


َع الأكثر 


خا 


الؤْصُولُ عَلَى قَذْرِ ما فيه ين الاغوجاج» وَالطَرِيقُ الثالك مندية لا 
اجاج فوء كين كم وَصَل صاحئة ينه إلى المقشوء قريئك فكذ 15 
المُهتدسون: هن الخَطَّ المشتقيع نص الخطوط وَأفنيها إلى كا مد 


جَمِيعْها إِليْدا. 


و فل رد حك أاقة يكشي عيتا؛ أذ لفغ يد أنْ 
تشألوا مث اهدي ِلَى الصّرَاطٍ المُسْتَقِيمٍ من نَ الأَعْمَالِء وَهُوَ الطَرِيقُ 


1 


الثَّالِثُ مِنَّ العدقي التَّكاثِ ت الَنِي قَدَمْنَاء وَهْوَ طَرِيقٌ 00 لله عَم 
نأي عَنّ وَالصَدبِقِينَ ابد وَالصَلِحِينَ #[الساه: وح]ا» هن نت شعت ذُلْتَ: 


هو طَريقٌ الكارفيخ باللوتقان وبأشكايو» العابليق يفنتقى :ديك إلى 


المَمّاتِ . 
يَتَدْ طرة عَنْ َذَا الطريق التتقل الأمرٌ الشريفٍ من صل 
وَخُضِِبٌ عَلَيْه! 
نَالمَعْضْوبُ عَلَيِهمْ: د يكيل أن يكرنوا م هُمُ الَِينَ عَرَقُوا اسْتِقَامَة 
ذَلِكَ ار وَسْهُولة وُه كم توا له ما كنرا أو حَسَدَا لِمَنْ 
دَعَا له أو إيكَارًا للدَّعَةِ0© | و الرُيَاسَةَ أ المت بالشهوات» 
يِنْ مَؤُلَاءِ اليهُودُ فَإِنَهُمْ عَرَهُوا الحَقَّ وَتتكنوا عَنْهُه كمَا قَالَ 


بقسما ساروا يوة أَنَفْسَهُمْ أن يَحكَدْرواً يمآ أَنْرَلَآمَهُ بها أن يُكْرْلَ لَه من 

هَضْيِو- عَلّ من كاه من باو آمو يعَضَبٍ عل عَصّسيٍ © [البقرة: ه- 40] + 

ما الّالُودَ: كيَحْتملٌ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بهم الجُمّالُ بالطريق 

المُتقيٍ» الرَاضُونَ ِجَهلِهمْ به مع إِمكَانٍ معرقتهمْ يو؛ لِوْجُود المْنعم 

عَلتِهمٌالَارفِينَ يه الدَاعِينَ إل الهَاوِينٌ لشذركد. ١‏ 
َي عَؤْلَاءِ النَصَارَى» قن العَالِتَ عَلَهمُ الجَْل» وَيَدَخْل في 


مَعْتَاهُمْ المبتدِعَة وَالمترَمبُونَ بمَيْرٍ عِلْم ؛ وَلِهَذَا قُسْرَ 


0 


١ 


3 
| 


و 


اقوط المستقية 
بط يوط لذن تت عَلْ» تَنبِيهًا عَلَى أَنَّ الاستقاَة لَيِسَتْ بالنّحسِين 
الي وَإنّمَا مي بالنّحِينٍ الشَرْعِيَ وَالاقِْداء با 
َالشْهَدَاِ وَالصَلِجِينَ: وَتَرْكِ كل ما أختتة المُحدنُونَ الصَالونَ 
العُضِلوة» إِذ اكير ٌُ فِي الاتّبَاع وَتَرْكُ الابتدّاع» وَقَدْ قَالَ تَعَالَى: 
وَل ملوأ سيك أَمهحَلؤْوَرَسُولموَالْمْؤْممونَ 4[لعرية: 1٠١١‏ ء 

وَسْنَّهَ وَسُولِهِ ل وَإِجْمَاعٍ المُؤْمِِينَ الكَامِلِينَ وَالصَّحَابَةَ رَضِي الله 
تعالل مزع وابويج أله برعماقه. 33 ين اللارون. العمل _ إلا تنا 
مَهِدَ القَلائةٌ يحُنبيهء وَإِلَا َهُوَ سَاقِطٌ مَرْدُودٌ عَلَى صَاحِبه. ١‏ 


3 


نه فِيها إلا َه لا وَل اخترَعَ فيا لَِِِهِ تعَالَى» ولا يسنا 


5 


- قبل 55 الحكمة في ذِكْرٍ الوَضْفٍ بلاغَيْرٍ الْمَعْضُوبِ 
عَلَنِهِم» إِلَى آغره مع أَنهُ علوم بن ذكْرٍ المنعم عَلَيهمْ ؟ 
دين الإئتاة جتنمل الكايز والمؤيق» 
تعَالى بِهَذًا الوضب أن المرَاة العشلة: 


قُلْتُ: أجَابَ عَنْهُ الزَمَخْمَرِ 


ثُلْتُ: : إِنَّمَا يَصِحّ هذا الجَوّابُ إِذَا قِيلَ بِصِحَّدٍ بصِحّة إِطْلَاق الإذ نَعَامٍ من 
الال كل لاني َي لِك كران ممما لد إِلَى الال / 


اليه ونع إِذَا 3 ذ م ا 3 لِعَدَمِ قَرِيئَة نَخْصِيصٍ ‏ 


ة بريه الإِْرَارٍ بِهَا المَذّكور 


ع حِتَئْدٍ جَرَابُ كر 

وَآجَاتَ الشّبْحُ ابن عَرَقَة وَحِمَه الله الى وَرَضِيَ عَلهُ بأنّة ذه 
َلِكَ الضف تلبيهًا بلي لَِْدٍ عَلَى انْيِحْصَارٍ مَنَامَي الْحَوْفٍ 
وَالرّجَاءِ ؛ حَوْفَ أَنْ ي* يَسْتَغْرِقَ في اسْتِحْضَارٍ مَقَامِ الإنعَام َيَذْهَلَ به عَنِ 
المَقَامِ الآخَرٍ 


ُلْتُ: ود بُجَابٌ بان كر وَضْفب؛ : #أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 4 مِنْ باب 


5 


لتَكْمِيلٍ وَالاخْيرَاس ِدَفْع ما يَوَمُمُ في الصَّرَاطٍ المستقيم أنه 
لتقم يقخيسنٍ حَفْليع أذ ين جَاب اريف بالصرَاطٍ الششكقيم 
بان بيرك العفيقة» قذفة #التتطرية إلى اخرو من جاب 
التثَميم تأكِيدًا لِوَصْنبٍ الإِنْعَام عَلَى الأززيق» ونان آنه بِمَخْضٍ 
اقل لا بطر الاستحقاقي وَالوْجُوبٍ اعفن يليل دُجُود: 
المَعضُوبٍ عَلَهِمْ والَّالَينََ إِذْ لَوْ كَانَ الإنْعَامُ مِنّ المؤلى ا 
بالهدَاّة إِلَى الصّرَاطٍ المُسْتَقيم وَاجِبا عَفَْا عَلَيْه ينلا لَمَا وْجِدَ 
تَقَوَك عله 113 الع إذ كن تبعاة قون عل اهثانة عيذ 
َلَّوْ وَجَبَ ذَلِكَ عَفْلَا عَلَيدِ بعلل مإط عا باسية 


2101 


ذَلِكَ الوَاجبء كَبِفٌ وَقَدْ قَالَ #و: « وَلَوْسْئْنا لَأَيسَا كل تين 


تكن حَيَالْتَولو قلأتلا هت يزيت اليكو والثاين قرت ١‏ 
#]ء وَقَالَ 10 مِنْ نْ قَائْلٍ: لوَلَوَضَآءَ رَيّكَ َعَلَ الئاس أُمَدٌ وده ولا مون 


010 


5 لام يحم رَبك وَدكَ حَلمَهَ 4 [عرد: لحل فلل » 


وَأَيْضًا َي ذِكْرٍ لغَبرٍ الْمَمُصوب عَلَئِهم» إِلَى آغرو قوَهُ بَغث 
عبد عَلَى إِدامَةِالطرْح بالئكَاء وَالطَلبِ عَلَى بَاب قَضل المَؤلَى 
َب أَنْ يله الهدَايَة إلى الصّرَاطٍ المُسْتقِيم؛ و لأنهُ لو لم 0 ذَّلِكَ 
الضف لكان 5ثا قمّه لني اللي وافاي لكَالا من عَلَى رَحْمتِه 
تَعَالَى لِتوَمُمِه أنه لا بَمَمُ مِنَّ المَؤْلى العظيم 
لدي ار اي ا مِنَّ العَصَب 


عاد إٍّ مَا فيه 5 


كز 


وَالإِضْكَالِء مم اسْيوَاءِ الكُلّ في الرُقَّ وَشِدَِّ الما 
تَعَالَى أَغْلمٌ: 
وَعَصَبٌ الله تعَالّى إِمَا رَابِعٌ لإرَاديهِ تَعَالَى هن العَبْدٍ المَعْصِيَةٌ أو 


الكك: ا الل ل سر 


ذأ 


إٍ 


و العَصَبٌ يِمَعْتى الانجرّاف وَالتَمَيرٍ الامج ِلانْتِقَام مِنَ 
اللي عَلد هوا بين عقات الكواوت» ويتكجيل على القؤزلق 


كل 
0 


ذِكْرٌ الصّرَاطٍ المُسْتَقِيم وَإِبْدَالُ صِرَاطٍ المُنعوٍ عَلَيْهمْ مِنْهُ 8 
تنه على المفل + ىأ المَفُصُودَ التَأكِيدُ؛ لِمَا في البدَلٍ مِنّ 
النَكْرِير وَالإِيضَاح» وَلِمَا فيه مِنَ التَْسِيرٍ بَعْدَ الإتهام وَالنَفْصبلٍ بَعْدَ 
الإِجْمَالِء وَيكَمَيّرْ ع عَنِ اليد وَعَطْنِ الييان أن المتصودء دوتهها : 

دَفِي ذِكْرٍ راط المُسْتقِيمٍ إِشَارَة أنِضًا إِلَى قُرْبٍ الوْصُولٍ به إِلَى 
المَعْصُووء فى بدِْرِهِ لَاصِثُ عَلَى سُلُوكِه. 

وَِنَمَا عْبّرَ هْنَا بالصَّرَاطٍ دُونَ الطَريق ِأَنَهُ أَفْصَحّ فِي هَذَا 


)١(‏ وهذًا تَخْوٌ َوْلِ مُحي السُل الإمام الحْسَيْن بْنُ مَسْعُود البِقَوي (ت17ده): 
اللِّ تَعال الى لكب لأهله- وقيل- عى 5ك عَعَرَيَة كن يَشتجثهاء وإشداء الكثر إلى م5 
35 َهِيَ عَلى الأَوّلِ صِنَةُ ذَاتٍِء وعلى الثاني صَِنَةُ فِعْلٍ. (معالم التتزيل 

)ه١ص/1ج‎ 


ل 


المؤْضع وَأَيِضا كَقَد قِيلّ: َه حص وق الطريق + 
المُوصِلَة لأأمرٍ ماني وَمْوَ طَرِيقُ الخَْرٍ؛ لِأنُّ مأَخُو 0 
وَهُوَ الانتلاع يش يشرْعة!© وَالإِنْتَانُ لا يلع يتقاط وَسْر 35 


المَوْلَى الكريم يي عَلَى صِرَاطٍ الآحِرَةٍ المَنضُوب عَلَى مث جنم 
تسعد يق فول 

إن قُلْتَ: ما حِكْمَةُ إسَْادٍ الَّعْمَة إِلَى الله تعَالَّى في الآية دُونَ 
العَصَبٍ ؟. 


0 قال الجوهريٌ (تم:م): سَرِطْتُ القَّيْء بالكشر أرط سَرَطَا: َلِغثة. (الصحاح» 
ج“/ص110) وقال الآزهري (ت٠/امه):‏ وقول الله جلّ 


وعرٌ: #إاهْدِنًا الصَرَاط 
آلْمُسْتَقِية4[الفائحة: 5] كُييِتُ بالضاد والأصل بالسين؛ ومعناه: تبسنا على المنهاج 
ال الواضح ٠‏ (تهذيب اللغة؛ جص )١8+‏ قال الزبيدي (عقء١‏ ااه): وتنا سمي به 
العلا م المُشْترّط. وبل" لأند كان ترط المارّة لكت 
ملوكهم لآنيتة..فعلى الأول كك يلم السَّالِكَ فيو وعَلى القَاني يَثع ! 


3 الذَّافِتَ فيه يعيب 


(تاج العروسء ج8١‏ /|ص 46 *) 
)١(‏ وفي هذا المعنى ما نقله الشيخ زروق (ت444ه) عن القاضي الباقلاني (ت"8. وه) أنه 


فال المهًا وِوَاطالة مقاط فى الذنا نكري وَدِوَاطا قل الأيوة نز كن 
عَعَى فِي الدَْيَا عَلَى المَعْتَوِيَ مَنَى فِي الآخِرَةٍ عَلَى الحِسّي». (شرح الرسالة 


القيروانية » ج١‏ |ص 6337 


6. 


ع 2 


المزضمء وَأَيْضًا فَقَدْ قِبلّ: إِنْه َحَصُ يِنَ اللريق» أي: هو الطَّرِينُ 
القوصيلة در المُلَائْو» 2 طَرِيقٌ الخَيْر ؛ ؛ ليه كود مِنَ السَوّط 
وَهُرَ الانتلاعٌ بسشرْعَة”"2» وَالإِنْسَانُ لا يَتعَلِعٌ بتشَاطٍ وَسْرْعَةَ إَِّا مَا هُوَ 
مَحْبُوبٌ مُلَائِمٌ له. 

َنب أِضًاإِشَارَةٌ إلى أن من هُدِيَ في الدُنْيَا لرُكُوبِ مث هَذًا 


000 


الطراط اللشوب يت علق ده عَامَاتِ 0 ف 0 
اط ار المَخْصُوبِ ! مَنْنِ ع 


تاد التَّْمَةْ إِلَى الله َعَالَى في الآبة دُونَ 


(1) قال الجوهريئٌ (تك«:«ه): سَرِطْتُ الشّيْء بالكشرٍ أَسْرْطَهُ سَرَطَاد يلت (الصحاح» 
ج#|صن110). وقال الأزهري (ت١٠/امه):‏ وقول الله جل وعرّ: #امنينا الصَرَاط 


الْمْْعَقِيمَ4|الفاتحة: 0] كُيِبتْ بالصاد والأصل بالسين؛ ومعناه: ثتتنا على المنهاج 


الراضيم” ٠‏ (تهذيب اللغة؛ ج1 ]ص01 قال الر ربدي عه اليد نما 9 به 


لأنَّ الذَاهِت فبه يَغيث 

كلهم لَاحِيهُ. فعلى 

العروس » ج4١/صه‏ 4 *) 

(؟) وفي هذا العنى يا نفل التي زروق (ت659ه) عن القاضي الباقلاني (ات7٠4ه)‏ أنه 
قال: «هُمّا صِرَاطَان: 0-7 سك الدثيًا مَعْتَوِي' وَعدَائاً في الآخرّة حِسَي 2 قَمَنْ 
تقق ف الدَنيًا عَلَى المَعْتويّ مَشَى فِي الآخِرّةٍ عَلَى الحِسّي). (شرح الرسالة 
القيروانية ؛ ج١/ص31)‏ 


غَيْبَة الطعام الم 


َك يكل اكاك فبوء د 


6 


قُلْتٌ: فيه أوْجة. 

: 1 خَدنٌ لذب م2 التؤلى اعد فلك وَينيدُ عا هو 
ع حَسَنٌّ إِلَيْه ه وَهُوَ الإِنْعَامٌ؛ وَعَدَمُ نِسْبَة مَا هِوَ شر َي لد ه وَهُوٌّ العَصَبٌ 
وَالانْتَقَام » م مع القطع أنه عد مو المُثقرة اشيرَاع جَميع ١‏ لكَائْئَاتَ 


يَعَمَه كرح ينأ وَإن ضِبْهُمَ مينقة شوك # رسو يناك يله أبيتاد لجال ين 


نَدَرِى شر ريد يمن ا الجن: ]٠١‏ 2 وَهُوٌ كفيك. 
الْمَعْضُوب) بالياءِ للْمَْعُولٍ لِيَدْخْلَ: 

عَضَبْهُ تعالَى» وَعَصَبُ المَلَائكة وَالأَنْيِيَاءِ وَالمُؤْمِِينَ» فَهُوَ أَعَمْ. 

- الغَالِتُ: ِنَمَا ل ل «(صِرّاطً المنْعمٍ عَلَيْهِمْ) لِأَنّ إِْرَازَ ضَمِيرٍ 
قَاعِل التَّعْمَةَ ذِكْدٍ لِلْمَوْلَى العَظيم 8ل رونك 2 لمان وَالقَنْب0, 
2 دُعَاءً مَفروًا بالشّكْرٍ وَالذَكْر 

- الرَابعٌ: التَوَسُلُ إِلَى المَوْلَى الكريم بِمَا بَدَلَ مِنْ نِعْمَة الهدَابَة 
كير يم الشكلي 11646 التنايل فول اأتعفت غَلينَا ا مؤلانا - 


- الثَانِي: إِنَمَا قَالَ: لغَيْرِ 


(1) وأجات به الإمامٌ السّهَيلِئٌ (ت١4ده)‏ فقال: لم يَقُل: «المُنْعَم عَلَيْهُم) لأنَ ؤِكْرَ نعمة 
المُنْعم والثناء بها عليه وذكرٌ انعم شكدٌ» وإبرازٌ ضمير الفاعل العائدٍ على الله سبحانه من 
قوله: ظأَنْعَمْتَ عَلَئِهِةْ ذكُرٌ لل تعالى باللسانٍ والقلب» ولو قال: «التثمم عَلَيْهِم) لكلا 


هذا اللفظً من هذه الفوائدٍ المقرونة بالدعاءِ وهي الشكرٌ والذَّكْر (نتائج الفكر؛ ص 4؟) 


1 


تبارَكْتَ وَتَعَالتَ ‏ بِنعمَةِ الهِدَائَة إِلَى الصّرَاطٍ المُسْتَقِيمٍ كَمَا أَنعَنْتَ 
يق على كبر ين خبادلة» ول خبر مرجب يتخ 5ل امعطقاق» هذ 
َنَحْتَ ‏ يَا نِعُمَ المَؤلَى وَنِعُمَ النَصِيرٍ ‏ بَابَ بَذْلِهَا يِمَحْضٍ القَضْلٍ 

- الكَامِسٌ: أله تقد في الوجارة» قأَجْرِيَ الأول عَلَى الأضل وه 
لبا للْقَاعِلِء وَخُولِفٌ في الَّنِي تَطرية لَِشَاطٍ السّامِع . : 

وَتَقْدِيمٌ 9الْمَعْصْرب عَلئِهِدِ» عَلَى ظالضَّالِِنَ4 لِرَعْي 
امامل » ويحقيلٌ أذ يعون بن باب امرئي في الشؤال» قرا 
ولا أن لا يَْمَلَهُمُ الؤلَى الكَرِيمٌ يقلا بين التعشوب عَنوخ وهم 
الينَ توا عن الطريق الشلحقيم بعد رتم يه وباي وعَظِيمٍ 
قَائِدَتِ ديا وَأخَْى كَأَحبَار اليَُودٍ وَعُلَمَاءِ السُوء» ولا ِنَ الصَالينَ 
وَهُمُ الَِّينَ تكبو عَنْهُ ِجَهْلِهِمْ يهء كَالتُصَارَى وَجَهَلَةِ العَوَامٌ إلا أن 
الجَاجِلَ أَحَفُ إِذْ قَدْ يُْذّرُ في بَعْض الأَحْكَامء بخلاف العَالِم» وَلِأنَ 
مَنْ لَمْ يَحِدْ عَنِ الصَّرَاط ط المنتقيم إِلَّا بجَهْلِهِ به يُْجَى له لَهُ تبات عَلَيْهِ 
ذا هدي عرق بخلاف مَنْ حا عَنْهُمَعَ العِلّم بوه 

َمَعْتَى: «إاهدنًا ألصَّرَاط الْمْسْتَقِيمَ4 عَلَى هَذَا: عَرَفْنَا بَا مَؤْلَانا 
ِمَضْلِكَ الصّرَاطَ امتهم ا جاوارة» واشلك يا وو قن خترقدء 
وتنا فد بد سُلْوكهِ ِلَى المَمَاثِ فَإِنّا عَاجِرُونَ وَلَا حَوْلَ وَلَا َوه 
ِل يك جا زعم التاجميق: ويا عن إِلى تاب قفلء الأعدّ يقد 
الْحَائفُونَ وَالفْقَرَاءٌ وَالوَاعبونَ ٠‏ 


نا 


وَاسْتِْمَالُ الصَّرَاطٍ في دين الحَنٌّ الكايل الذي جا به سَيدْنا 
كينا وَعوْلآنا فدقة قله _ وَمْرَ امال المأثر ا وَاجْمِتَاتُ المَنْهيّاتِ 
نه التعَرْتِ إِلَى المَؤْلَى العَظِيم يرك 
مخْسُوس لِمَعْفُول!". وَالبجَايعُ الؤْصُولُ ِكل نوها ِعَرَضٍ 5 
وَذِكْرُ المُسْتَقِيم بَعْدَ ذِكْرٍ الصَّرَاطِ تَرْشِيحٌ لِلاسْتَعَارَة لِأَنَهُ هنا ثُلَايهُ 
المسكعاة هن ١‏ 


كمه التدول ع كاد تكلم إِلَى. تون العَظَمَ وَالمُشَارَكَة في 
#إشدتا» مَأَحُودةٌ هما سَبْقّ مِنَّ الجَوَاب عَنْ العُدُولٍ مِنْ أَعْبِدٌ إِلَى 
«تغبد»» وَاللهُ تعالَى أَعْلَمْ. 

وَفي كَوْله تَعالَى: «أَنْعمت عَلَنِهِم» إِيجَارٌ الحَذْفٍء 
أَنْحَدْتَ عَلَيْهِمْ بالهدَايَة إِلَّى الصّرَاط المُسْتقيم» وَخُذِفَ لِدََالَهَ إاهينا 
الصَّرَّاطً المُستقِيم» عَلَيْه أو لِلتَِيهِ عَلَى أَنَّ هَذِِ الهدَايَة حِيّ التَعمَةُ 
لا غَيْرّمَاء قَلَا يُحْتَاج إِلَى تَقَييدٍ الإِنْعَام بها لِدَعْوَى عَدَّم المُشَارَكَة 


خم 
لت 


)١(‏ قال الشيخ العلامة أحمد الولالي (تغ174١ه):‏ الصّراطٌ المُشتقيٌ فى الأصيل :عو الطريق 
الذي لا اغوجاج به حتى يُوضِلَ إلى المَطلُوب» واستعِير لمَعْتَى مُتَحمَقٌ عَفْلَا وهو 
القواعِدٌ المَدُلُوكة بالوّخي ليُؤْحَذَ بمقتّضاها اعتقادًا وعّلا؛ ولا شك أن تلك القواعِد أشي 
مغتوئي وهو المسمن بالدين الحقه ولهذا فد قسَّرَ الالصراط المستقيم» بالدّينٍ الحَقّ ووجة 

التَوصلُ إلى المَطْلُوب بكل منهما. (مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح » 

)08* 5 ص|١ج‎ 
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على طرق المُبَالعة. 

وَيَحْتَِل أَنْ يَكُونَ الحَذْفْ لِلتَوَِة َِذْمَتَ اللَفْسُ كُلَّ عَذْمَبٍ 
مُمْكِن » إِذْيَحتَِلُ أن يَكُونَالتقْيرُ: طأنْعَمت عَلَئِهمْ» بِالهِدَايَةِ عَلَى 
مَا سَبَقَّء أو طأَنْعَمْتَ عَلَيْهِدْ» بِالنّجَاةَ مِنَّ الثَّارِ أ «أَنْعَمْتَ 
عَلَيْهِمْ4 بِالنَّجَاةٍ مِنْ طُولٍ الحِسَّاب » 85 «أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ4 بِدُخُولٍ 
الجتوه أؤ «أَنْعَيْتَ عَلَيْهِمْ» بالرّضَى وَالرّضْوَانٍ عَلَتْهِمْء 3 
«أنْعئت عَلَئِهِمْ» بِالرُؤية ابي حِيَ أَعلى مَرَاتِبٍ الإحْسَانٍ. وَيَحْتَمِلُ 
فزق يكا شر تيد. 

وَالجَمْعْ بَيْنَّ الهدَايَة وَالصَّرَاطٍ المْسْتقِيمٍ وَالمْْمَمٍ عَلَنْهِمْ مِنْ 
مُرَاعَاةٍ الّظِير وَكَذَا الجَمْعُ بَيْنَ المَعْضُوبٍ ع وَالصَائَيْنَ وَدِعْدَهُمَا 
# فَايِدَة: 

َال الشّيْحُ الإمَامُ أَبُو الاسم عَبِدُ الرّحْمَنٍ بن عبد الله السهَيِليُ 
يحم الله تَعَالَى وَرَضِيَ عَنْهُ في يِكَابٍ «الإغلام يما انبَهَمَ في القَرْآنِ 
لين وهم في شوو التماء حَبِثُ كل رمن يل اله انول 
َأوْكَبِكَ م ادن َم َه علوم يَنَّ اليَّيْنَ وَالصِدْيِقِنَ وَالتْبدَ1 
لصيس وحن أَوْليِكَ رَفِيِقًا (4)5[نساء :4داء وَانْظر إِلَى قَوْلهِ: 

وَحَسَن م [النساء :14] وَاجِمَعْ َيْنهُ وَبَيْنَّ قَوْلِهِ: #صِرَاط 


م 


ا 


آنّذِينَ أُنْعَمْتَ عَلَيْهِمُ» تَجِدْهُ شَرْحَاءٍ لأن الصّرَاطً الطرِيقٌ» وَيِنْ 
كَأنَ حُلّدكُ. الطريق الحَاجَةٌ إلى الفيقء فَلدَلِكَ قال: «يعتق 


"الهم الرَفيقَ 


الأَغّى ١‏ أ وَانطكك إلى قَوْلهِ كل : : ١خَيِرُ‏ الرُقَتَا و ليت وله 


أَوْكيِكَ رَفِيقًا 4[سء: وداء وَلِذَلِكَ كَالَ كلل 
ع أرب 


م 10 ِ, 


إلى كزلهد شنحقة: «تن ابن وَصدبِد ولتْبدة ولصَِجن» 


ضف وَقِضَّةَ إِسْكَامهِ وه دض اير 4 متكانة في اليهود: 


ومو يَِصَبر مَِآَلَه #|لبقرة: »]+١‏ وَقَالَ فِي النَصَارَى: «قّد صَحَلُوأ 


بل اراح ماني ا لخين 4[المائدة: //ا] + 
يَعْقُوبَ» ثم عَرَّبَتهُ الْعَرَبٌ بالدّالء 


: بلقم كَانَ أَصْلُ ديهم مِثهاء 


)414517( البخاري‎ )١( 
)١6ه5( (؟) أبو داود (5111) والترمذي‎ 
)18- ١/ص( التعريف والأعلام‎ )*( 


